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بسم الله الرحهمن الرحيم 


۰ 4 


مفدمه 


الحم لله الي ازل عَلّى عَبْدِهِ اكاب ولم يَجْمَل له 

جارك ِي زل لمران على بده ليكو إلميين 
كذيرًا)#» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه» ومن 
اهتدی بمدیه. 

أما بعد: 

يا أيها الإنسان: 

اسمع نداء رب الناس للناس: ليا ايا الاس قد جاء كم بُرْهَان 
من ربكم وأثرلتا إلكم ورا مبيئا#[الساء: .]٠ ۷٤‏ 
الصذور وَهُدّى وَرَحمة لِلْمُمنين#[يونس:۷٠].‏ 

قل يا ابا الاس قذ جاء كم الْحَق مِنْ ربكم فمن اهتدى 
لما يهي تفه ومن صل إلا بل علبها. ‏ 

في هذه الآيات الثلاث فقط حع هذه الأوصاف العظام بأنه: 
هو البرهان» هو النور» هو الموعظة » هو الشفاء » هو الهدى » هو 
الرحهمة » هو الحق. 
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فأين قلوب المؤمنين والمؤمنات عن كتاب رهم؟ 

لذا فهذه رسالة رفن التدبر) وهي الرسالة الأولى ضمن مشروع 
(تقريب فهم القرآن) كتبتها لعموم المسلمين» لكل قارئ للقرآن 
يلتمس منه الحياة والمداية» والعلم والنور» والانشراح والسعادة 
والمفاز في الدنيا والآحرة» وهي تمل (المستوى الأول) لمن أراد أن 
يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وحاصته» وقد توخحيت 
فيها الوضوح ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 


N 


فأسأل الله أن يتقبلها بقبول حسن » وأن يجعلها ذخر افرح ہا 
E‏ 
عصام بن صا العويد 
بريد إلكترون : 1211.0017 0Waid2@g‏ 
وللتواصل أرسل (8108) إلى جوال 
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تمهید 


تأملت قي أحوال أمة القرآن » فوحدت أمُم في موقفهم من 

أ-قسم أعرض عن كتاب الله: وهؤلاء حصماء رسول الله يل 
يوم القيامة» #(رقال الرسُول يا رب إن قومي اتُخذوا هَذا الْقرآن 
مَهْجُورًا©)[الفرقان: ]٠١‏ » وليس الحديث معهم في هذه الرسالة. 

ب-قسم يتلو کتاب الله تعالی؛ لکنه م یستشعر عظمته» ولم 
يدرك حقيقته» ولم يقف على سلطانه » ولم يدر أين إعجازه» ومن 
أجله كانت هذه الرسالة. 


ت-قسم يراحع كتب التفسير» > وله همة قي فهم كتاب الله 
لكنه يشعر بأنه ما زال بعيدأ عن التدبر الحق هذا الكتاب العظيم» 
وهذا كتبت له رسالة (المراحل الثمان لطالب فهم القرآن). 

کت ا ا اک هاا ای اغ ك کا 
عب اسلافتا و ا 
يضف القرآن أجيد » يقول: EE NS‏ 
ما هو من كلام الإنس » ولا من كلام الجنء وإن له لحلاوة » وإن 
عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمر »> وإن أسفله لمغدق » وإنه يعلو ولا 
و 

فلما قرأت قول بليغ أعجمي! فرنسي!! فيلسوف!!!ملحد!!!! 
وهو (حوزیف آرنست رنان) زال - والله - عجي منهم» وبقي 


في التدبر في القرآن الكرم 


عجي منا » واسمع لما يقول: (تضم مكتبيٍ لاف الكتب السياسية 
والاجتماعية والأدبية وغيرهاء وال لم أقرأها أكثر من مرة واحدة 
وما أكثر الكتب الي للزينة فقط» ولكن هناك كتاب واحد تؤنسيٰ 
قراوته اتا هو كاب المسلمن الفر ان فكلما اخسست بالاجحهاد 
أردت أن تنفتح لي أبواب المعاني والكمالات » طالعت القرآن 
حيث أنيْ لا أحس بالتعب أو الملل .مطالعته بكثرة » لو أراد أحد 
أن يعتقد بكتاب نزل من السماء فإن ذلك الكتاب هو القرآن لا 
غير » إذ أن الكتب الأحرى ليست ها حصائص القرآن). 
أليست هي بنفسها مقولة الوليد بن المغيرة؟ 
فما الذي حعل (الوليد» وجحوزيف)! يتفقان على أن القرآن 
(یعلو ولا یعلی علیه)؟ 
إنه قول الله حل حلاله : لإوإله في أمٌ الكتاب لديا على 
حكية# [الرحرف:٠؛]‏ . 
وما أجمل قول الشاطي - رحه الله = واصفا كتاب الله تعالى 
في ألفيته المشهورة: 
وإن كتاب الله أوثق شافع 
اق ا اف مد ا 
وخحير حليس لايمل حديشه 
وترداذة يزداد فيه تّلا 
وحيث الفني يرتاع في ظلماته 
کا ا ا 
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من أراد العلم فليثور القرآن » فإن فيه علم الأولين 


والاخحرين. 


قال شر: (تثوير القرآن): قراءته» ومفاتشة العلماء به » يي 


لفحب اا و و ا جا هر الو 


الروح ...هو الهدى ...هو الشفاء ... هو الفرقان ... 
السلطان كلها. 


تم بعد هذا کرر النظر» وأرحع البصر في حال أمة القرآن مع 
القرآن. 
فماذا عساك أن تری؟ 


الأمر لا يحتاج إلى كثير بيان. 


وهذه نصوص أسئلة تتابعت» أذكرها كما هي » يقول 
أصحايها: 


١-أنا‏ أقراً 2 اة ST‏ ولا أدرك هذا المع 
0 


۲-عندي يقين تام بأن القرآن معجز لكن لا أدري اين هذا 
الإعجاز؟ 


۳-لا أجد لذة عند قراءة القرآن. 


>٤‏ -هل يمعكن أن يحكمنا القرآن قي كل قضايانا حن الاجتماعية 
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والاقتصادية والأمنية والسياسية والإعلامية وغير ذلك؟ 

ه-أحت داعية تسأل تقول: ندعو الناس إلى الأنفع هم » أو 
إلى ما يرغبون فيه؟ هل نعلم الناس الإبعان أو العاطفة؟ 

-أحرى تقول: ليست دراستنا لعلم التوحيد أو الفقه أو 
الجحديث هى المقصودة بتدبر القرآن؟ 

۷-الأمة احتلفت في فهم القرآن كثيرا أما تخشى علينا من 
هذا؟ 

۸-لاذا القرآن؟ مشكلات الأمة أهم... السياسة أهم ... الفقه 
هم ... الدعوة أهم ... الجهاد أهم ... الاقتصاد أهم. 

*والجواب عن هذه كلها هو جحواب واحد: 

وهو عدم الفهم الحتق هذا القرآن المنزرل من لدن حكيم عليم 
ووا ى لتلقى القرّآن من لذن حكيم علي ا 

فلابد من هذا الفهم بقدر طاقتك - وإلا والر من الذي 
أنزل القرآن لن تبلغ مرادك في الصلاح والإصلاح ق الدنيا » ولا قي 
الرفعة والدرجحات ق الآخحرة. 

وأدلة ذلك مبسوطة » ستأن فيما نستقبل ¬ بإذن الله ¬ ولكن 
أنبه هنا أن الفهم الحقق الذي لابد منه نوعان: 

١-فهم‏ ذهيْ معريٰ.. 

۲-فهم قلي إعان.. 
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والفهم الثاني هو الغاية » والأول إنما هو وسيلة. 

قال الحسن البصري - رجه الله - العلم علمان: 

١-علم‏ في القلب: فذاك العلم النافع. 

۲-وعلم على اللسان : فتلك حجة الله على خلقه 

نة آل دل كي أا القر ان ك فانة موو ها ن الفقن: 

فإن قلت : فكيف تحقيق ذلك؟ 

فالجواب: باتباع منهج الذين قال فيهم الله كك: 

محمد رَسول الله ودين مَعَهُ أشِداء على الكفار رُحَمَ 
راف كا شخت تون عت من ال رط يتخ 
في وُجُوههم من أثر السُجُود [الفتح:۲۹]. 

وقال فيهم ب كما في الصحيحين عن عمران بن حصين قال 
رسول الله 5 : «خير أمتي قرن » ثم الذين يلوم » ثم الذين 
یلوهم». 

فلا خحيد ولا مناص من اتباع منهجهم ي تعلمنا وتعليمنا 
للقرآن. 

فإن قلت: وهل خالفناهم ف طريق تعلمنا أو تعليمنا القرآن؟ 

فأقول: نعم = غفر الله لي ولك - قد فعلنا شيا من ذلك. 

فقد كان السف - رهم الله - من عظيم فقهم يتعلمون 
الإعان قبل أن يتعلموا القرآن » يتعلمون صغار العلم قبل كباره» 
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تلوت فل :نتروا 

فإن سألت: و كيف نسلك طريقهم؟ 

فال جحواب- يا أحا القرآن - إا رقمت هذه المراحل من أحل 
SAN E E A EG OG‏ 
لي ولا قوة إلا بالله. 

وقد قسمتها إلى ثلاث مستويات: 

*المستوى الأول: فن التذبر. 

*المستوى الثاني: رسالة (أصول ف التفسير) للعلامة ابن عثيمين 
ره اله 

*المستوى الثالث: (المراحل الثمان لطالب فهم القرآن). 

ومراحل المستوى الأول على النحو التالي: 

*المرحلة الأولى: لابد من اليقين التام أنك مع القرآن حي 
وبدونه میت » مبصر وبدونه أعمی» مهتد وبدونه ضال. 

*المرحلة الثانية: الأصل قي خحطاب القرآن أنه موجه إلى 
اال 

*المرحلة الغالغة: كيف نقرأً القرآن؟ 

*المرحلة الرابعة: بأي القرآن نبداً؟ 

*المرحلة الخامسة: كيف نستفيد من كتب التفسير؟ 

وهذا أوان افصو ۽ مستت بن اترل: باك 
عبد عبد وباك ستعين). 
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فن التدبر 


وهذا الفن حكن اكتسابه من مراحل خسة: 

*المرحلة الأولى: لابد من اليقين التام أنك مع القرآن حي 
وبدونه میت » مبصر وبدونه أعمی » مهتد وبدونه ضال. 

كل قارئ للقرآن العظيم لابد له من هذا اليقين قبل قراءة آياته 
وره :رلا رل اله باه وتال ق سرو الک االات 
سورة طه -: فما اكم مني هُدّى فَمَن َع هداي فََا ضِل 
رلا بشقی sS‏ 
تحشر يوم القيامَة أغمى) [طه:٣٠۲١-٤٠٠].‏ 

وأعظم الذكر هو هذا الكتاب الخاتم. 

فالقرآن هو الروح وبدونه أنت ميت» لو كَذلِك أُوْحَيّا إلَيْكَ 
روحا مِن مرا [الشورى:۲١].‏ 

والقرآن هو النور وبدونه أنت أعمى» ليا يها النَاسٌ قد 
جاء کم بُرْهَان مِنْ ربكم وارلا كم ورا متا [ [النساء: [١١۷ ٤‏ 
Gu Cl‏ 
لما يذكر أولو الالبّاب) [الرعد:۹٠].‏ 

هر ای وره انت ضا فل ا ا الام ف 
sS‏ لتفسه وَمَنْ 
صل نما يضل عَلَبها) [ [يونس:۸١٠]‏ » والحق هنا هو القرآن 


e ys 


*ولذا كان وصف القرآن للمعرضين عنه في غاية الشدة من 
الشنقص والذم» وحذ مثلا واحدا على ذلك. 

يقول الله سبحانه وتعالى: فما لهم عَنِ الذكرة مُغرضين * 
كلهم حمر مستنفرة * فرت من قور [المدثر:۹٤-١ء].‏ 

فهل تأملت - يا قارئ القرآن - بم وصف الله كك المعرضين 
عن القرآن؟ 

أرحو أن تأذن لي لأقرب لك الأمر قليلا » فأقول: 

(الحمر) جمع حمار» وهو معروف. 

(مستنفرة) هى الشديدة النفار » وهى الماربة ذعرًا و 

(القسورة) هو الأسد أو الرامي ونحوهما. 

والمعئ : إن المعرض عن القرآن كأنه - عند ربه الذي حلقه - 
مار » ولیس هذا وفقط » بل هو حار هائج خائف مذعور. 

وصفٌ - والله - خر » أجارن الله وإياك من ذلك. 

*ولعلك تتأمل هذه الأوصاف الي وصف ها سبحانه وتعالى 
هذا الكلام لار ر دو الله حل حلاله کتابه 
بأنه: 

١-هو‏ الحق: #إوالذي أُوْحيا ليك مِنَ الكتاب هو الح 
[فاطر ١:‏ ]. 
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۲-اهدی: اوقد ناهم بکتاب فصلنَاه على عِلم هُدّى 
و [الأعراف |٠١٠۲:‏ . 
E‏ وان رى عَنك اهود وَل النصارى حَتى قبع 
مهم قل إن هدّىی الله هو ادى ون اَبَعْت هاعم بعد 
الذي جاءَك من العم ما لَك مِن الله من ولي ولا تصير 
[البقرة: ٠٠١٠١‏ ]. 

٤-البرهان:‏ یا بها الاس ف جاءكم بُرْهان من ربكي 
[النساء: ١١۷ ٤‏ ]. 

٥-الهيمن:‏ وارلا ليك الكتاب بالْحق مصدقا لما بي 
يديه مِنَ الكتاب N TO‏ 


٠-البركة:‏ #كتاب أنزلاة إليّك مارك ليدبرُوا آياته 


[ص‌:۲۹]. 
۷-الموعظة:#ایا اها الاس قد جاءنكم مَوْعظة من ربكم 
[يونس:۷٠].‏ 


۸-الشفاء: #إوأترّل من القرآن ما هو شفاء وَرَخمة 
لمن [الإسراء: .]۸٠‏ 

٩-التذكرة:‏ فما لهم عن الذكرة مُغرضين [المدثر:۹؛]. 

٠‏ -النور: یا اها الاس قد جاءكم ران ِن ربكم 
وارلا یکم ورا میا [النساء: .]١۷ ٤‏ 

١١-الرحه:‏ ورلا عَلَيْك الاب يا لكل شيء وَخُدى 
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وَرَحمَة) [النحل:۸۹]. 

۲ -الصدق :الي جاء بالصدذق وَصَدّق به ولك هُمُ 
المقون» [الرمر:٣٣].‏ 

۳ -المصدق: الذي أُوْحَيتا اليك مِنَ الكتاب هو الح 
مُصدقًا ما بن يديه# [فاطر:٠]. ٠‏ ۰ 

٤‏ ١-العلي:‏ واه في ام الكتاب لديا لعل حکيم) 
[الزحرف:٤]‏ 

١‏ -الکرم: له قران کر [الواقعة:۷۷]. 

.]٤١:تلصف[ -العریر: وله لكاب عريز#‎ ١٦ 

۷-احید: بل هو قران مَجيد [الروج:٠۲].‏ 

۸-الفرقان: تبارك الذي رل الفرقان على عَبْدِه ليكون 
لِلْعَلَمِينَ كذيرًا» [الفرقان:١].‏ 

٠‏ -فيه بصائر: هدا بَصَابرُ لاس وَهُدّى ورخمَة قوم 
يوقئون) [الحاثية: ١‏ ۲]. ۰ 

او واه في آم الكتاب دیا علي حکيم) 
[الزحرف:٤].‏ 

١-وأنه‏ مفصل: #كتاب فصت آيائه قرآا عَرَيّا قوم 
يعْلَمُون) [فصلت:٣].‏ ا 
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فقالوا إلا سَمعتا قرا عا [الجن:٠].‏ 

۳٣-وأنه‏ بلاغ: ازن في هذا اغا لقم عابدین)) 
ااافا 

٤-وأنه‏ بشير ونذير:ابشيرًا ودرا فَأعْرَّض أكثرهُم فهُم ل 

٥-وأنه‏ بیان وتبیان: هدا بيان لاس وَهُدّى ومَوعِطة 
للْمسقین) [آل عمران:۱۳۸]ء ورلا عليْك اكاب ناا لكل 
شي [النحل:۸۹]. 

أما تكفى هذه الأوصاف لندرك ما الذي نجحنيه على أنفسنا 
باپتعادنا عن القرآن. 


RN 


*المرحلة الغانية: الأصل ف حطاب القرآن انه موجه ال 
القلب. 


القلب أمره جلل» وهو سر من أسرار الله في الأرض »› كما قال 
القائل: 
للقلب سر ليس يعرف قدره 
إلا الذي آتاللإنسان 


ولذا قي هذه الشريعة الخاتم جاء التعظيم لشأن هذه الجارحة 
كثيراء ولو لم يأت إلا ما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان 
بن بشير أن رسول الله لل قال: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله › ألا 
وهي القلب» لكان هذا كافيا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فامقصود تقوى القلوب له» 
وهو عبادتما له وحده دون ما سواه بغاية العبودية له » والعبودية 
فيها غاية المحبة » وغاية الذل والإحلاص» وهذه ملة إبراهيم الخليل» 
وهذا كله ما يبين أن عبادة القلوب هى الأصل » كما قال البى 
«إن في الحبد عا 

ورحم الله ابن القيم إذ يقول في نونيته: 

قطع المسافة بالقلوب إليه لا 


بالسير فوق مقاعد الركبان 


(۱) ججموع الفتاوی (ج ۱۷/ص٥۸٤).‏ 
(۲) أي: إلى الله. 
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وما أشبع كلمات أحمد بن حضرويه حين قال: القلوب أوعية 
فإذا امتلأت من الحق» أظهرت زيادة أنوارها على الجوارح » وإذا 
امتلأت من الباطل» أظهرت زيادة ظلمتها على الجوارح. 

وقد وصفت قراءه الفضيل بن عياض - رهه الله = فقيل: 
كانت قراءته للقرآن قراءة حزينة شهية بطيئة مترسلة » كأنه يخاطب 
ا 

*و مما يبين أن القلب هو المحاطب بدءا بالقران؛ أمور منها: 

أ-أن القرآن نزل أولا على القلب: 

E‏ واه لتنزيل َب الْعَلَمِينَ * رل به الوح 
ال مين * عَلّى فبك لقكون مِنَ الْمُنٍرين * بلسَانِ عربيّ مين 
[الشعراء:۱۹۳-٩۹٠].‏ 
ونحو ذلك » بل #إعَلى قلبك# » وهذا ظاهر الدلالة. 

ويقول تعال: #[قل مَنْ كان عَذوا لجريل قله رَه عَلى 
لبك [البقرة:۹۷]. 

فأول جارحة تخاطب يمذا القرآن هى القلب» فإن أنصت 
القلب ؛ أنصتت تبعاً له بقية الحوارح » وإن أعرض كانت كالرعية 
EDE‏ القلب E‏ الذي a‏ 


0 في التدبر في القرآن الكريم 


الدين قي الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال » وأن 
الأعمال الظاهرة لا تنفع بدوفم. 

ولذا هيئ قلب البي 4 لتلقي القرآن قبل نزوله عليه » فعن 
أنس بن مالك : «أن رسول الله َل أتاه جبريل - عليه السلام - 
وهو يلعب مع الغلمان » فأخذه فصرعه » فشق عن قلبه »› 
فاستخر ج القلب» فاستخرج منه علقة» فقال: «هذا حظ 
الشيطان منك» » رواه مسلم وللبخاري نحوه. 


وقد وصف الصحابة حال قلويمم أول ”ماعهم للقرآن » ففي 
E O O ns‏ 
يقرا ني الغرب بالطور » فلما بلغ هذه الآية : ام خلقوا من 
غير شيء اَم هُمُ الحالقون * أم حَلقوا السّمَاوّآات وَالأَرْض بل لا 


۶ 


وقون * اَم عْدَهُم خرَائن ربك أ هُمُ المُسيْطِرون 
[الطور:٠٣- |٣۳۷‏ کاد قلي أن يطير. 
وجاء عن السلف مثل ذلك في أول ماع بالقلب للقرآن: 
*فعن يونس البلخحي قال: کان إبراهيم بن دهم من الأشراف» 
وکان ابوه کر امال والخدم والمراكب والجنائب والبزاة» فا 
إبراهيم ني الصيد على فرسه يركضه إذا هو بصوت من فوقه: (يا 
ابراهیم ما هذا العبث؟! اأفحسم اأ ّما خَلقتا كم عبتا واكم إ! إلا 


o‏ .ء4 


1 عون [المؤمنون: |١١٠١‏ > اتق ال عليك بالزاد ا 


.)٤٤ص/۱ج(‎ )۱( 


في التدبر في القرآن الكرم ۳ 
الفاق فرل عن داه واد ق غا الارة 

*وقال الفضل بن موسى: كان الفضيل بن عياض شاطرا يقطع 
الطريق» وكان سبب توبته أنه عشق جارية » فبينا هو يرتقي 
الجدران إليها مع رحلا يتلو: ألم أن لِلذِينَ آمَنوا أن تشع 
قلوبُهّم لكر الله وما رل من الْحَق# [الحديد:١١]‏ فقال: يا رب 
قد آن» فرحع « فآواه الليل إلى خحربة » فإذا فيها رفقة» فقال 
بعضهم: نرتحل: وقال قوم: حي نصبح فإن فضیلا على الطريق 
يقطع عليناء فتاب الفضيل وأمنهم » وجاور بالحرم حن مات ". 
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ب-كثرة تكرار لفظ القلب في القرآن» بل أسند إليه في الآيات 
ما م يسند إلى غيره من الجوارح. 

لفظ (القلب» والفؤاد » والصدر) في القرآن تكرر كيرا › 
وأسند إليه في تلك الآيات ما لم يسند إلى غيره من الجوارح » وقد 
وقفت -و م أستقص- على أربعين وصفا أسنده القرآن إلى القلب» 
وهي أوصاف جليلة الأثر حداً » أسوقها من أحل أمر واحد فقطء 
وهو أن الوقوف عليها جحتمعة يوقظ الفوؤاد هذا الأمر الجلل » أما 
الإحاطة بعلم هذه الأوصاف ودلالاتاء فهو قي فيما نستقبل إن شاء 


)۱( القصة مشهورة وهي ي مسند إبراهيم بن أدهم (ج ۱ /ص۸)» و سیر اعلام النبلاء 
(ج۷/ص۳۸۸) وغیرها. 
(۲) القصة مشهورة» وهي بهذا السياق تي تاريخ الإسلام (ج۲٠/ص٤۳۳).‏ 


في التدبر في القرآن ١‏ 
۲۲ في التدبر في القرآن الكرم 


ا ا ا ی ف ا ی ھا ات 


١-وصف‏ التقوی: اإذلك ومن يْعَظْمْ شَعَائر الله ۾ فاا مِنْ 


قى القلوب) [الحج:۲]. 

-الخشوع: ألم يأنِ لِلَذِين منوا أن تخشع قلوبُهم لذكر 
الله [الحديد:٠١].‏ 

امداية: ٤‏ يمن بالله يَهْدِ قله والله بکل شيءِ 
عَليم» [التغابن: ]١ ٦‏ 


٤-الرأفة‏ والرحة: اإوَجَعلتا في فوب الي الَبَعوهُ رأة 
ررَخْمَة وَرَهاية) [الحدید:۲۷]. 


ه-الألفة: (وألف بين قلوبهم لو أنفقت مًا في لاض جَرِيعًا 
ما لفت بين فلوبهم» [الأنفال:۳٠].‏ 


٦-الانشراح‏ : فمن شرح الله صَذرة سام فهو على ور 
من رب [الزمر:۲۲]. 


۷-السلامة: إل من ت الله بقلب سیم [الشعراء: ۸۹]. 
- الإنابة: ام خشي الحم بلقب وَجَاء بقلب میب 


آ6 

٠-الطهارة:لأرليك‏ اين لم برد اله أن طهر أربي 
[المائدة: ٤١‏ ]. 

٠-الربط:#ولربط‏ على فلوبكم ويشّت به الاقدام) 


.]١١:لافنألا[‎ 


في التدبر في القرآن الكرم ا 


١-العقل:‏ اام یسیوا ی لض کون لہ لوب 
يعقلون بها# [الحج:٦٤].‏ 

۲-الاطمعنان: #الذين آمَنُوا طمن قَلوبُهُّمٌ بذٍكر الله أ 
بذكر الله تمر اقلوب [الرعد:۲۸]. 

١۴‏ -الإحبات: #وَلِيعلَم اين ووا الْعِلْمَ اه احق مِن ربك 
يڙوا به قشخبت له فلوم[ لحج: ١»‏ ]. 

؛-تزين الإعان: لإوَلَكِنٌ الله حَبَّب إلَيْكم الإعان وريه في 
قلو بکم)) [الححرات:۷]. 

٠١‏ -إنزال السكينة: هو الي أثزل السكيتة في قلوب 
الْمُرْمنين ليرداذوا غاا مع إعانهم» [الفتح:؛]. 

۱٦١‏ -الکسب: وکن بُؤاخذكم بما كسَبّت فلوبُكم وال 
غفوز حَليم» [البقرة:٠۲۲].‏ 

۷-الران: کا بل ران عَلّی قلوبھم ما کالوا يکَسبُون) 
[المطففين: |١ ٤‏ . 

۸-الغفلة: لاوا تطغ من اغفا لبه عن ذكرن) 
[الکهف:۲۸] . 

٩-المرض:‏ #في لوبهم مَرَضْ فَرَادهُم الله مرا 
[البقرة: ١٠١‏ ]. 

٠-التم:‏ ل#حتم الله على قلوبهم وَعلَى سَمْعِهِم وَعَلى 
أبصارهم غشاوة) [البقرة:۷]. 


i‏ في التدبر في القرآن الكرم 


١۲-الرعب:‏ للسلقي في فلوب اين كَفرُوا الرْعب) [آل 
عمران: ٠١۱‏ ]. 

-١‏ الزيغ: لارا لا رغ فوا بعد إذ هَديتا» [آل 
ع 

۳-العمی: قاتا لا كَعْمى الأبْصارٌ وَلَكن تَعْمَى القلوب 
التي في الصُدور» [الحج:٦٠٤].‏ 

4-التقلب: لوقب أُفِدكهم وأَبْصَارَهُم كما لم منوا به 
اول مر [الأنعام: .]١١ ٠‏ 

٥-الاشعزاز:‏ لإا ذكر الله وده اشمارّت قلوب الذي 
تبون لأر [الزر:٠»].‏ 

٠‏ -القفل: لأفلا يحدبُرُون الْقرآن أَمْ عَلَى فوب فال 
اغ 

۷-ضعف الإمان: لولم يَذخل لبان في فلوبکم) 
[الحجرات:٤ .]١‏ 

۸-الطبع: #الذين يُجَادِلون في آياتِ الله بغیْر سَلْطَانٍ 
أاهُم كبر مقنًا عن الله وعِنه الذين موا كَدَلِك يطب اله على 
کل قب مكبر جار [غافر ٠٠:‏ ]. 

۹ لم الموؤمئون الذي إذا ذكر الله جلت 
قلوبھم) [الأنفال:۲] 

٠-الريب:‏ اما يستأذئك دين أا يوون بالل وَاليوم 


في التدبر ي القرآن الكرتم______ ١ب‏ 


الجر وارابَت قلوبُهُم فَهُم في رَْبهم يَردَدُون) [التوبة:٠٤].‏ 

١۳-القسوة:‏ إولَكن قَسَّت قلوبْهُم وَين لهم الشَبْطّان م 
كاو يَعْمَلون€ [الأنعام:٠٤].‏ 

۲ -الغرظ : غَبْظّ لوبهم وتوب الله ل م 
َء [ # [التوبة :1[ 

۳-اللهو: م ة فلوبُهُم وَأَسَرُوا النَجْوَى الْذِين طَلَمُوا هَل 
هذا إلا شر مغلكم [الأنبياء:٠].‏ 

٤-الكفر:‏ اولك مَنْ شرح بالكفر صَدرَا& || 
e‏ 

٥-النفاق:[فأعقبهم‏ نقاقا في قلوبهم إلى يوم يلقَولَهُ بم 
أخلفوا الله م وعدوه وبما کاو يکنبون) [ [التوبة .[v VY:‏ 

١٣-الغل:‏ اإوكرغتا ما في صدورهم مِنْ غل إخوائا على 


سرر رر متقابلين) [ # [الحجر ev:‏ 

۷-الكر: إن في طذورهم إلا كبر ما هم بالغ 
[إغافر |٠١٠:‏ . 

۸-الوسوسة: لالِي وسوس في دور الاس 

۹-الحسرة: اا لعل الله ذلك حَسرّة في قلوبھي) [آل 
ع 


٠‏ -عدم الفقه: لوق ذرآتا لجَهئم كرا مِنَ الجن والْإلس 


o‏ في التدبر في القرآن الكرم 


َم قوب اا فقون بها ولَهُم عن ا يرون بها رُم آذان 


A0 ”م‎ 


ا يَسْمَعُون بها» [الأعراف:۷۹٠].‏ 

يا أا القرآن: هذه أربعون وصفا » أربعة منها تكفي لمن كان 
EBAS ES‏ را 
ثم تأمل في أثر ذلك على قلبك. 


RN 


ج-أن أعظم أثر للقرآن إنما هو قي القلب: فأعظم ما يحدثه 
الإقبال على القرآن هو حياة القلب وصلاحه»ء وأعظم داء يصاب به 
العرض عن القرآن هو موت القلب وقسوته» ولذا قصرت الذكرى 
على من کان له قلب أو احتهد قي إحضار قلبه مع القرآن كما قال 
تعال: لن في ذلك لَذِكُرَى لمن كان لَه فلب أو لى السَْع 
رَهُر شهيڌ) [ق:۳۷]. 

وقد نبه سبحانه وتعالى على عظم أثر الإعراض عن القرآن» 
وأن ذلك يحرم القلب من أنوار الوحي فقال تعالى: افلا يَدَبْرُون 
القرن اَم عَلى قلوب أفقاله) اا 

وقال الإمام عبد الأعلى التميمي في قوله تعالى: قل منوا به 
او َا ووا إن الَذِينَ أُوئوا الْعلْمّ مِنْ َه إا يى عَلَيْهِم يَخرُون 
لقان سحا [الإسراء:۷١٠]‏ قال : إن من اون من العلم ما لإ 
يبكيه خليق أن قد أو من العلم ما لا ينفعه ؛ لأن الله نعت أهل 


في التدبر في القرآن الكرم ن 


العلم فقال: #يَخرون لِلَذْقانِ سْجَهًا). 

وعن ابن مسعود قال: إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن 
ولا تشغلوها بغيره. 

واشقه رضن الملفت فرشم ا لحل اليه 

وقال الحسن في قوله تعاى: بل هُو يات بيات في صُدور 
الذي أوثوا للم وما يَجحد بأياتا إلا الظالمُون 
[العنكبوت: [٤٩‏ قال: ليل هُو يات بيات هو الفرآن » في 
صدور الَذِين أوأوا العلْم يعي: الؤمنين. 

فال اين كر نه عوط ى الصدور مشر على لالت 
مهيمن على القلوب معجز لفظا ومعن . 

وني مرسل الحسن رضي الله عنه قال: العلم علمان: 

١-علم‏ في القلب: فذاك العلم النافع. 

-وعلم على اللسان: فتلك حجة الله على خلقه. 

فليس العلم ولا الإبعان -عندهم- بكثرة القراءة » بل بخشوع 
القلب وحشيته. 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلل : 
«التقوى ههنا» » وأشار إلى صدره ثلانة مرات. 


*والنصوص ف الباب کثیرة 4 لک اذ کر بعضص البيان العملى 


(۱) تفسیر (ج۳/ص۱۸٤).‏ 


س في التدبر في القرآن الكرم 


للرسول 5 تم ب بعض أتباعه ل : 


ففي السنن عن عبد الله بن الشخير قال: «رأيت رسول الله ل 
بی اوی ضدرة ار رر الرجل ١‏ ن الک مه 
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم » وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: 
إسناده قوي 

وثبت عند أحمد والنسائي والحاكم وصححاه وقال البوصيري: 
هذا إسناد صحيح رحاله ثقات» وصححه ابن القيم من حديث أبي 

ر ظه أنه يه قام بآية يرددها حي الصباح» وهي قوله: لإإن 
بادك إن تعفر لهم فلك ت اريز الك 
[المائدة:۸١١].‏ 

وف الدر المنثور عند تفسير قوله تعالى: أن أفيضوا عَلينا من 
الماء# [الأعراف:٠٠]»‏ أن عبد الله بن عمر له شرب ماء باردا 
N EE DS‏ 
كتاب الله لإوحيل بيهم وَين ما يشتهُون) [سبأً: > ٤ ]٠‏ 
أن أهل النار لا يشتهون إلا الماء الباردء وقد قال الله كك لان 
أفيضوا علا مِنَ المَاء أو مِم رركم الل . 

وتي صفة الصفوة: عن سعد بن زنبور قال : كنا على باب 
الفضيل بن عياض فاستأذنا عليه فلم يؤذن لنا » فقيل لنا: إنه لا 
يخرج إليكم أو يسمع القرآن » قال: وكان معنا رحل مؤذن - 


)١(‏ وهو صوت القدر عند غلياما. 
(۲) الدر المنثور (ج ٣۳/ص .)٤٦۹‏ 


في التدبر في القرآن الكريم ف 


وكان صيتاً - فقلنا له: اقرا لألْهَاكمُ التكاثر)» ورفع ها صوته 
فأشرف علينا الفضيل» وقد بكي حن بل لحيته بالدموع» وأنشاً 
يقول: 
بلفش ت اللمائين أو بخرئها 
ا ا 
شى ل ففانون من مولدي 
قافن ا لے 


قال: ثم خحنقته العبرة و كان معنا على بن حشرم فأتمه لنا فقال: 
د 
فرقت عظامي وكل البصر (ا) 


ARN 


قال الإمام السيوطي ف الإإتقان: وتسن القراءة بالتدبر والفهم 
فهو المقصود الأعظم» والمطلوب الأهم وبه تنشرح الصدور وتستنير 
القلوب. 


وقد أبان الله سبحانه وتعالى عن الحكمة من تنزيل هذا الكتاب 


(۱) (ج۲/ص۲۳۹). 


0 في التدبر في القرآن الكرم 


فقال: إكتاب الاه لمك مارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو 
اللاب yy‏ لديروا هي لام العلة » فهو لن يكون 
ار ا ا 

وقال تعالى: لأفلا يديرو الْقرآن أَمْ على لوب فال 
اعد ١وا‏ ادر ار اأفال س ول فلا وا س عل 
القلب: 

E EEE 

فانظر لنقش ك اذا أت فتار 


یت وان خا ى مخ وغو عو عا رض ا 
عنها قالت : قال رسول الله 5 : لقد أنرلت علي الليلة آية؛ «ويل 
لمن قراها ول يتفكر فيها»» إن في حَلّق السَمَاوَات وَالَرْض 
واختدَاف اليل رالتهار لَاَيّاتٍِ لأولي لباب الآيات ا 

ولعلنا لا حصي كم معنا وقرأنا هذه الآيات » لكن لو تأملنا 
مليا قوله 5: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها» لتغير الحال › واللّه 
المستعان. 

CE O ET 
يقول عن القرآن : قفوا عند عجائبه » وحركوا به القلوب » ولا‎ 

وأحتم عحكم من القول للإمام حمد بن الحسين الآحري يقول 


في التدبر في القرآن الكرم e"‏ 
فيه : والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره جال 
ل الس :و اتال اة اسل 

ولذا في مغل هذه المواطن استوقف النفس وحاسبهاء وانظر 
قي حال السلف مع القرآن » ثم في حالما هي مع القرآن » قس هذا 
إلى ذاك » وقارن بين الحالين » ثم احتر لنفسك »› وفقك الله لصلاح 

فيا أخا الق رآن: إذا أردت أن تفتح صفحات هذا القرآن الجيد 
؛ فقبل هذا تفقد قلبك هل فتحت صفحاته هو أيضا؟ أم على 
قلوب أقفاضا؟ 

وفقك الله هداه. 


RN 
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*المرحلة الغالغة: كيف نقرأً القرآن؟ 

من عظيم شأن القرآن عند الذي تكلم به سبحانه » أن كيفية 
القراءة لم تترك لنا » بل حاء القرآن بالكيفية ال تكون عليها 
قراءته» ومن ذلك: 

*قوله تعالى: الوق ر أا فرفتاهة لتَقرأَهُ عَلى الاس على مُث 
رتاه ثريا [الإسراء: ]٠٠ ٠‏ وهو أمر باللكث وترك العجلة عند 
E E E e‏ 
قرأ البقرة وآل عمران والآحر قرا البقرة» وقيامهما واحد» 
و ركوعهما وسجودهما واحد » وجلوسهما واحد » آيهما أفضل؟ 

قال: الذي قرأ البقرة وحدها أفضل» نم قرأ : #إوفرآا فرقتاه 

فهلا استوقفت قلوبنا أمثال هذه الفتاوى من هؤلاء » الأئمة › 
وأيقظتها من غفاتها؟ 

“وقال تعالى: للورتل الْقَرآن كرتيل[ مرمل:٤]»‏ قال ابن 
عباس: يقرا آيتين ثلائة م يقطع» لا يُهذرم. 

وقال شاه تسل فة رسا 

*وقد امتثل البي ئك هذا الأمر: 

ففي صحيح البخاري عن أنس 4ه أنه سغل عن قراءة رسول 
الله فقال: کانت مدا ثم قرا «بسم الله الرحمن الرحيم» بعد 
الله ويد الرحمن » ويد الرحيم. 
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قراءة الى که بها + قرا مفرة حرفا حرفا .قال الترمذي؛ 

وقال قتادة: بلغنا أن عامة قراءة البى يي كانت المد. 

*ومن الأدلة على كيفية القراءة قوله تعالى قي سورة القيامة: 
لا تُحَرّك به لساك لعجل به إل قوله تعالى : لثم إن علي 
باه[ القيامة: .]١۹-۱ ٦‏ 

هذه الآيات سبب نزو ها معروف» لکنها جحاءعت ف سياق 
الكلام عن القيامة » فالسياق في يوم القيامة وأهواله وحال الإنسان 
فيه » واللحاق في العاحلة والآحرة والموت والبعث » فلأي شىء 
حاءت هذه الآيات الأربع في هذا السياق؟ 

نه النهي عن العجلة ٿ القراءة ونحرك اللسان بما سريعاء 
خحصوصا في مثل هذه الآيات العظيمات عن مقدمات القيامة 

*وأما الآثار عن السلف: 

ففي الصحيحين عن ابن مسعود: أن رجلا قال له : إن أقرأ 
الفصل بي ركعة واحدة » فقال: هذا كهذ الشعّر » إن قوما 
)١(‏ وأما لفظ: « کان يقطع قراءته آية آية» فلا يثبت بل هو مرسل » كما أشار إلى 

ذلك الترمذي وغيره » والفرق بينهما ظاهر من جهة المع » وهذا اللفظ هو 


عمدة من استحب الوقوف على رؤوس الآي بي كل حال دون مراعاة المعىئ» 


وهو قول مرجوح. 
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ر 


يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » ولكن إذا وقع في القلب فرسَّخ 
فيه نفع. 

وقال ابن أبي مليكة: سافرت مع ابن عباس له فكان يقوم 
نصف الليل فيقرأً القرآن حرفا حرفا ثم يبكي حي تسمع له نشيجا. 

وقال إسحاق بن إبراهيم الطبري: ما رأيت أحدا أحوف على 
نفسه ولا أرحى للناس من الفضيل» كانت قراءته حزينة شهية بطيئة 
مترسلة» كأنه يخاطب إنسانا. 

فيا أخا القرآن: ينبغى أن تكون كيفية قراءتنا هذا القرآن 
العظيم حزينة شهية بطيعة مترسلة » وفقك الله هداه. 


ARN 
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*المرحلة الرابعة: بأي القرآن نبداً؟ 

ا ا کاو جا قو کے عا کر ن 
أهل القرآن وجه الصواب فيها » فوقعوا قي حلاف منهج البي بُ 
ومنهج أصحابه ظلك. 

ومنهج البي بي ف تعليم أصحابه القرآن هو تعليم الإعان أولا 
قبل تعليم الأحكام » وهي داخحلة ضمن القاعدة المشهورة عن 
السلف ي التعليم (العلم الربان: هو الذي يري الناس بصغار العلم 

*فعن جحندب بن عبد الله ظ4 قال: كنا مع البي بيك ونحن فتيان 
حزاورة » فتعلمنا الإعان قبل أن نتعلم القرآن » ثم تعلمنا القرآن 
فازددنا به مانا . 

*وعن عبد الله بن عمر 4 قال : تعلمنا الإيان ثم تعلمنا 
القرآن فازددنا إعانا » وأنتم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإبعان. 

*وعنه له قال: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا يؤتى 
الإعان قبل القرآن » وتنزل السورة على محمد ي فنتعلم حلاها 
وحرامهاء وآمرها وزاجرهاء وما ینبغی أن یقف عنده منهاء کما 
تعلمون أنتم اليوم القرآن » ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم 
القرآن قبل الإبعان » فيقراً ما بين فاتحته إلى حخانمته ما يدري ما آمره 


)١(‏ أخحرحه ابن ماحه وغيره » قال في مصباح الزحاحة (ج١/إص۲١:‏ هذا إسناد 
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ولا ز اجره رولا ما یغ أن يفش عند مته 


E E 
قران أر شبه ذلك » وان القرآن قيا علیم » ورزقوا علا‎ 
و وان آحر هذه الأمة بخف عليهم القرآن حن يقرأه الصبي‎ 
ال ا‎ 

ق ا و ا و ع ا رو 
: «إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» ثم نزل القرآن 
فعلموا من القرآن وعلموا من السنة» [متفق عليه]. 

قال ابن تيمية: والأمانة هى الإبعان» أنزها في أصل قلوب 
اجا 

*ويقرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ي كلام ماتع له في بيان 
حقائق الدين» و یستشهد لذلك بآیات من کتاب ا منها: 

١-قوله‏ تعالى: لإأَفْمَرُ کان على بو ين ره ريلوه شاه 
من [ [هود :1[ فالبينة من الله هي الإعان» والذي يتلوه هو 


)١(‏ البيهقي (ج٣/ص٠۲١).‏ أخرحه الحاكم وصححه على شرط الشيخين» ورواه 
الطبراني في الأوسط وقال الميثمي في جحمع الزوائد (ج۷/إص١٠١)‏ : ورحاله 
رجال الصحيح. 

(۲) ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (ج ١٠/ص‏ ۳۳۲)» وني بيان تلبيس الجهمية 
(ج۲/ص۰۳٤).‏ 

(۳) بحمو ع الفتاوی (ج۱۲/ص۹٤۲).‏ 
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شاهد القرآن. 


۲-وقوله تعالى: ني آية النور: اور على ور ِي الله لنوره 
مَنْ يَشاء#[النور:٠]ء‏ النور الأول هو نور الإبعان والذي يأ 
بعده هو نور القرآن. 

قول در حه الله : « فين أن قوله: افم کان لیے 
من رنه [هود:۷٠]‏ » يعي: هدى الإعان » #إويغلوة شاهذ منةا» 
أي: من الله يعن القرآن » شاهد من الله يوافق الإبمان ويتبعه › 
وقال: لإويشلوة#؛ لأن الإبمان هو المقصود؛ لأنه إنما يراد بإنزال 
القرآن الإبعان وزيادته. 

قال: ومذا كان الإيعان بدون قراءة القرآن ينفع صاحبه ويدحل 
به الجنة » والقرآن بلا إعان لا ينفع ق الآحرة بل صاحبه منافق» 
كما ف الصحيحين عن أي موسى عن البي 4 أنه قال: «مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن كمل الأترجة طعمها طيب وريجها 
طيب» ومغل المؤمن الذي لا يقرا القرآن كمل التمرة طعمها 
طیب ولا ريح ها..» الحديث . 


وقال - رحه الله: «وقال بعضهم ني قوله: الور على ور 
قال: نور القرآن على نور الإبعمان » كما قال: اإولک جعلنَاه ل 
هدي به مَنْ تشاء من عاد [الشورى:۲ه]» وقال السدي تي 
قوله: #ورٌ على ور : نور القرآن ونور الإبعان حين احتمعا › 


(۱) ججموع الفتاوی ( ج١٣٠‏ /ص۷۱). 


فى التدب فى الق آن ١‏ 
۳A۸ __‏ ي بر في القرآن الكريم 


فلا یکون واحد منهما إلا بصاحبه » ”. 

وقال: «ومذا دحل قي معن قوله: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه» تعليم حروفه ومعانيه جميعا » بل تعلم معانيه هو المقصود 
الأول » بتعليم حروفه وذلك هو الذي يزيد الإبعان » كما قال 
جنداب بن عبك الله وعبد الله بن عمر وغيرها : :«تعلمنا الإعان > م 
تعلمنا القرآن » فازددنا لمانا » وإنكم تتعلمون القرآن » ثم تتعلمون 
الإعان»". 

فإن سألت: ما الإيعان الذي نتعلمه أولا قبل الأحكام؟ 

فالجواب : هو أوائل ما علمه البي #5 لأصحابه » وهو أوائل 
ها نزل هن افر ات؛ 

فالات الذئ تكرل ذد كرة الفا كيك. عليه ى ابنذاء: دذغرة 
الصطفى يي هو ثلاثة أقسام: 

الأول: الإبعان بالله «ربوبية» وألوهية » وأسماء وصفات». 

الغايي: الإعان برسوله ول 

الثالث: الإعان بالبعث لليوم الآخر. 

فإن قيل: و كيف نتعلم هذا الإبعان؟ 


(۱) نفسه . 


(۲) الفتاوی الکبری (ج ۱ /ص۳۸۱). 
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ا بالتفکر ق آیات الله المرئية » وهذا له حل آحر غير 
هذه الرسالة. 


“القان: الفکر ی ارال ها رل هن الات لر ال 
غرست الإعان كالحبال قي قلوب أصحاب رسول الله جلل. 
وقد جمعھما الله کبک فی ول ما نرل على نبیه 5 في قوله تعای 
: افر بام رَبك الي حَلَق TS‏ 
وَرَبْك الاكرَمٌ * الي عَلْم بقلم [ [العلق:١-٤]ء‏ فحمع له بين 
القراءة باسم الله وبين التذكير بنعم الرب على عباده. 
فإن قلت: قد قرأنا أوائل ما نزل بل وحفظناه » ولم نر اثر ذلك 
قي إعاننا. 
فال جواب- يا أحا القرآن -: أننا م نأحذ القرآن كما أحذوه طإ 
فان ا عن أخحذهم للقرآن؟ 
فأقول: اعلم- وفقك الله مداه کک 
وهو تاب عظيم قل هو با [ص:۷٦]‏ > ونقيل: الإ 
سلقي کل عَلَيّْك ولا تفي [ [المزمل:٠]‏ 
ف ور ٥‏ 


۰ 


بل بلغ الغاية ني الإعجاز وشدة N‏ ا 
به الجبال أو فُطْعَت به الأرْض أو كلم به المَوّتى» أي لكان هذا 
القرآن» قاله قتادة والفراء وابن قتيبة وابن عطية وابن كثرر والسعدي 
a‏ 


(۱) ينظر: زاد المسير (ج٤‏ /ص۳۳۰)» الحرر الوحیز (ج ۳٣/ص »)۳٠۳‏ تفسير ابن كثير 
(ج۲/ص٦۱٩)»‏ تفسير السعدي (ج۱/ ص۱۸٤‏ )وغيرها. 
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وقد أدرك سلفنا الصالح هذه المسألة »> فهذا مالك يسأل عن 
مسألة فقال: لا أدري » فقيل له : إا مسألة حفيفة سهلة › 
فغضب» وقال : ليس ف العلم شيء حفيف» ألم تسمع قوله حل 
ناوه : إلا مقي عليك ر تفيل( 

ولذا ‏ كانوا يامرون بان يو حك القرآن كما رل :كرا » 
ويحذرون من ضده أشد التحذير » لأمور منها: 

١-لأن‏ ذلك لا يستطاع أبدا لعظم القرآن وثقله كما سبق. 

۲-ولأن أحذه كما نرل يثبت الفؤاد » #إوقال الذي كَفرُوا 
ولا رل عليه القرآن جُملّة واحدة كذلك لت به فوَادك 
وركَلتَاه نرتيا [الفرقان:۲]. 


٣-ولأن‏ أحذه متدرجا يوطن النفس على قبول ما يأن بعد 
الآيات الأول من الشرائع والحلال والحرام» كما أحرج البخاري قي 
صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : «إنما نزل 
أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار» حن إذا ثاب 
الناس لللإسلام نزل الحلال والحرام » ولو نزل أول شيء «لا تشربوا 
الخمر» لقالوا: لا ندع شرب الخمر » ولو نزل أول شيء : «لا 
تزنوا» لقالوا : لا ندع الزنا » وإنه أنرلت لوَالسَاعة أذهَى وأَمٌَ) 
ا ر غ و جره اا 
رلت سورة القرة والتساء إلا وانا دة 

وهذا الوصف منها رضي الله عنها لبيان أثر المنهج الذي تنزل 
به القرآن من أعظم ما يكون خحطرا على من خالفه ولم يلتفت إليه 
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> فإن قوطما رضي الله عنها : «ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر 
لقالوا: لا ندع وت ار ان ل ا و 
مع في الله ورسوله » فالآمر هو الله والمبلغ رسول الله بيك والمأمور 
أصحاب رسول الله بل » ثم بعد هذا - لو أن منهج التدرج في 
تنزل القرآن حولف - يكون الرد «لا ندع شرب الخمر » لا ندع 
الزنا» 

فا بالك مراب عرخو من اة ن مان هآر «لا 
تشر بوا الخمر » لا تزنوا » لا تفعلوا كذا وكذا»؛ الجواب نراه عيانا 
بيانا ني موقف الأمة من أوامر رما وأوامر رسوها ب » ولا شك أن 
هذا ليس هو السبب الأوحد » لكنه سبب رئيس لابد من التفطن 
له. 

فإن قال قائل: فما المنهج الذي تعلم وعلم أصحاب رسول الله 
عليه القرآن؟ 

فالجواب: هو البدء A‏ 

وهو الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها في الحديث السابق 
حين قالت : «إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر 
الجنة والنار». 

خن ا و ار ل السَاعَة موٴعدهُم وَالسَاعَة 
أذهى وأَمَر [القمر:٠٤]‏ » عكة على رسول الله ي وإني جارية 
ألعب » وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. 


وهذا هو منهج الصحابة دلب : ففي مصنف عبد الرزاق: أن 
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عمر کان لا يأمر بنيه بتعليم القرآن » ويقول : إن كان أحد منكم 
متعلما فليتعلم من المفصل فإنه يسر" . 

وي صحيح البخحاري (باب تعليم الصبيان القرآن) : عن سعيد 
ابن حبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم » قال : وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: جمعت الحكم في عهد رسول الله ل 
فقلت له : وما المحكم ؟ قال : المفصل. 
سنین» وقد قرأت اجکی . 
بدأ بامفصل (امحكم). 

فالبدء بالمفصل له ميزات عدة منها ما يلى: 

١-أنه‏ هو الذي يغرس الإيعان في القلب كأمثال الجبال. 

وهذا هو الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها قي الحديث 
السابق حين قالت : «لقد نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها 
ذكر الحنة والنار» حي إذا ثاب الناس لللإسلام نزل الحلال 
والحرام». 

فسور المفصل هى الي جحعل القلب يثوب ويطمئن بالإبمان» فإذا 


(۱) (ج۳/ص۳۸۱). 
(۲) (ج٤‏ /ص‌۱۹۲۲). 
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ولرسوله الأمين 4ي وبين أيدينا شاهد حي لا يغيب وهم صحابة 
ر الله ي من السابقين الأولين حين زكت نفوسهم هذه 
الآيات العظيمة من هذا الكتاب العظيم» حي أصبح الإبعان تي 
قلويم کال محہال الرواسي. 

وتأمل معي هذه السور الي هي من أوائل ما نزل من القرآن 
أفاف أهل:الفمين تاملها سورة سررة ولا تخل ك شرع الله 
صدرك بکتابه. 

اسسررة ربانم رك اي ع 

۲-سورة إن وَالْقَلّم وما يَسنْطرُون). 

٣-سورة‏ اي بها المرّمّل). 

>-سورة لايا ايها المدث). 

٥-سورة‏ (والضحى). 

٦-سورة‏ لبت يدا أبي ھب وتب). 

۷-سورة لإا الشَمْس کرت 

۸-سورة سبح اسْم ربك العلى). 

٠-سورة‏ #وَاللَيْل إذا يغشى). 

۰-سورة #إوالعَاديات ضَبْحًا). 

١١-سورة‏ لألهاكم التكاثر). 

۲ -سورة ارايت الذي يذب بالدين). 


4 في التدبر في القرآن الكرم 


E‏ #القارعة). 

٠»‏ -سورة اإوالجم إذا هَرى). 

٠١‏ -سورة لا أفسم بيرم القيامة)#وغيرها... 

فتأمل ما الذي تغرسه هذه السور في القلب لو قرأناها 
وفهمناها کما یریده الله منا؟ 

الأمر عظيم حليل» فتدبر فیما نزلت»› وفقك الله طمداه. 

*ومما ينبغى التنبيه عليه في مثل هذا الموطن أن حزب المفصل 
من كناب الله اء لتقرير ثلاث حفاقق: 

١-توحید‏ الله في ربوبیته وألوهیته. 

۲-إثبات البعث والدار الأحرة. 

٣-الأمر‏ مكارم الأحلاق. 

وبيان هذا وذكر أدلته من الكتاب والسنة ثم من كلام أهل 
العلم ليس هذا محله» وإنما أردت الإشارة إليه» لعل قارئ المفصل 
يفيد منه ي حين تدبره هذا الحزب من القرآن. 

١-أنه‏ أيسر تي الفهم؛ لأنه حكم ليس فيه متشابه إلا ما ندر. 

وقد سبق قول عمر: إن كان أحد منكم متعلما فليتعلم من 
له: وما المحكم ؟ قال: المفصل. فهو محكم ظاهر» بخلاف غيره من 


في التدبر في القرآن الكرم 5 


القرآن ففيه متشابه. 

وأحرج الدارمي وعغیره عن ابن مسعود قال: إن لکل شيءِ 
سناماء وإن سنام القرآن سورة البقرة» وإن لكل شىء لباباء وإن 
لباب القرآن المفصل. 

أفيبتغى الوصول للسنام قبل اللباب الميسر؟! 


ARN 


2 في التدبر في القرآن الكريم 


*المرحلة الخامسة: كيف نستفيد من كتب التفسير؟ 

كتب التفسير المناسبة هذا المستوى كثيرة» منها: 

١-(المصباح‏ المنير) قي تمذيب تفسير ابن كثير للمبا ركفوري. 

۲-(تيسير الكرم الرحمن) في تفسير كلام للمنان للعلامة 
السعدي. 

٣-(زبدة‏ التفسير من تفسير فتح القدير) ل د. محمد بن 
سلا ا ق 

٤-(التفسير‏ الوجيز) ل د. وهبة الزحيلي» ومعه أسباب 
النزول» وقواعد الترتيل. 

٥٠-(أيسر‏ التفاسير) لأبي بكر الجزائري. 

*والذي أراه لعموم الین آ6 ا ن كا ا 

*(المصباح المنير): وهو تفسير ختصر يعتي بالاثار ويرتبها» وهو 
يفيد في بيان معن الكلمة عند السلف رضوان الله عليهم أجعين. 

فإن كان المصباح المنير فيه عسر» فزبدة التفسير للأشقر فيه نفع 


ر الكرم الرحمن للعلامة السعدي)؛ لأنه يعت با معان 
العامة» وعسائل الإعان والتربية ونحو ذلك» ويصرح بالعقيدة 
الةو عر عا ا ا ر کن عا اج 
e‏ 


في التدبر في القرآن الكريم 


فيقراً أُولا في (المصباح) أو (زبدة التفسير) فيأحذ معان 
الكلمات» ثم قي تفسير السعدي فيأحذ المعان العامة. 

فإن شق على أحد أن يجمع بين كتابين فعليه بكتاب (أيسر 
التفاسير) فإنه جمع بين بيان اللفظ والمعئ» وإِن کان دون ما تقدم 


RN 


خاقة 


القرآن» ثم الاستشهاد ا في لها من التفسير [وهذا مع عظيم 
فائدته إلا أنه من ملح التفسیر لا من متينه]. 

أحتم هذه المراحل بلطيفة مؤثرة في التلقي اعت ما أهل 
التفسير بالمأثور» وهي ذكر ما يحضرهم من أخبار وقصص العلماء 
والصالحين سلفا وحلفا المتعلقة بالاية المفسرة في لها من التفسير» 
لا على سبيل الاستقصاء وإنما مي حال له أن في ذلك فائدة» إما في 
إحقاق حق أو ردع مبطلء وإما تأثرا وحشية أو إنابة وتوبة أو 
تزكية وتربية أو تفقها واستنباطا ونحو ذلك كثير» ثم يذكرها مع 
الآية ال وردت القصة فيها. 

وهذا النوع من البيان العملي له أثره البالغ في زيادة الإيعانء 
وقي التهذيب والتربية» وف الجدال والإقناع ونحو ذلك لذا أذكر 
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(كالبشرة: 

*أحرج البيهقي قي شعب الإيمان عن ابن عمر له قال: تعلم 
عمر طه البقرة في اثني عشرة سنة فلما خحتمها نحر حزورًا. وذكر 
مالك في الموطاً أنه بلغه أن ابن عمر بء مكث على سورة البقرة 


vv 


وغ جاعك آنه سل عن رحلن قرا ادها البقرة وآل 
عمران والآحر البقرة وحدها وزمنهما وركوعهما وسجودها 
وجحلوسهما واحد سواء. 

فقال: الذي قرأ البقرة وحدها أفضل. (هذا في بيان فضل التدبر 
على الإكثار من القراءة). 


ARN 


٣-سوره‏ النساء: 

“ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن عمر بن عبد العزيز في قوله 
تعال: فلا تقعذوا مَعَهُمّْ حى يخوضوا في حديث عَيْره كم 
إذا مثلهم# [النساء: .]١ ٤١‏ 

قال شيخ الإسلام: ورفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم يشربون 
الخمر وکان فيهم جلیس هم صائم فقال: ابدءوا به ي الجلد أ 
تسمع الله يقول: لفلا تقعدوا مَعَهم. 


ARN 


-سورة الأعراف: 


*ذكر السيوطى ف الدر المنثور عند قوله تعالى: أن أفيضرا 


(۱) ښجمو ع الفتاوی ج١٠/ص١٠٠۳.‏ 


٠‏ في التدبر في القرآن الكرم 


غا م الا [ افر دا قال عل بن شمر الا 
ر اروا فیک انمد a‏ 
ببكيك ؟ قال: ذكرت آية في كتاب الله لحيل بَيْتَهُم وَين ما 
يشَهُون» [سباً:٤ه]»‏ فعرفت أن أهل النار لا يشتهون إلا الماء 
البارد وقد قال الله كك: أن أفيضوا عَليتا من الْمَاء أو مما 
رركم الل . 

*ما ذکره ابن کثیر في تفسیره عند قوله تعالی لاولوطًا إذ قال 
قوم أأئون الفاحشة ما سبكم بها من أحَدٍ مِن لين 
[الأعراف: .]۸٠‏ 

قال ابن كثير: قال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي بان 
حامع دمشق: لولا أن الله كك قص علينا حبر قوم لوط ما ظننت أن 
KE IRE‏ 
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: -سوره يو سف‎ ٤ 

*ن قوله تعالی: لإوکولّی عَنْهُمْ وقال يا أَسَفى على يُوسْف) 
أو ٤ة],‏ 

عن سك بن خر قال لفك اعطيت هلو الامة غدل اأصة 
شيء م تعطه الأنبياء من قبلهم - يعن قوله تعالى: لاالِْين إذا 


.٤٦1۹ص/‎ ٣ج الدر المنثور‎ )١( 
ME O 


في التدبر في القرآن الكرم ا 


3 o S02 


أَصَابتَهُم مُصيبة قَالوا ئا لله و َيه رَاجمُون» [بالبقرة:٦١٠]-‏ 
ENE e N‏ 
ب 

EE E 
تفسیره آواخر سورة يوسف لقوله تعالى رب قَذ اني من‎ 
الْمُلْكِ وعَلمتني من ويل الأحاديث فاطرَ السَمَاوَات وَالأرْض‎ 
ألت ولي في الذنيا والأخرة توفي صما لقني بالصالحن)‎ 1 


أا 

"ما ذکره البغوي تي تفسیره عند قوله تعالی: : إن الله ي 
بالْعَذل وَالْإحْسان وإِيتاء ذي القرّبى انکر 
والبغي يَعظكم لعَلَكُم تذ كرون [ [النحل:٠٩]‏ 

ا وعن عكرمة: أن البي # قرأ على الوليد بن 
الغيرة قول الله كك: * : إن الله اة يمر باعل ن ا 
أحی أعد» فعاد عليه» ا i‏ وإن عليه لطلاوة» 
وان أعاده رة وان مله اعدف وعاهو قول الق" : 


HRN 


يام 


“عن يونس البلخي قال: کان إبراهيم ب بن افق من الأشراف» 


)١(‏ البغوي ج۳ /ص۸۲. 


وكان أبوه كثير المال والخدم والمراكب» فبينا إبراهيم في الصيد على 
فرسه ي ركضه إذا هو بصوت من فوقه يا إبراهيم ما هذا العبث 
[أفحسم اما حلقتاكم عبتا وأئكم لتا لا ثرْجَعُون) [المؤمنون: 
e‏ اتق اللّه» عليك بالزاد ليوم الفاقة فنزل عن دابته وأحذ فى 
عا الا 

*في الطبقات لابن سعد )١١٤/۷(‏ وغيره عن الحسن البصري 
قال: إن الحجاج من عذاب الله» فلا تدفعوا عذاب الله بسيوفكي 
ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع» فإنه تعالى يقول: اوقد 
أحَذاهُم بالعَداب فما استكائوا لربهمْ وما يتَضَرعُون» 
[امؤمنون:“۷]. 
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۷-سوره الکو ت: 

*قال ميمون بن مهران: ما أتى قوم في ناديهم المنكر إلا حق 
هلاكهم ‏ يشير إل قوله سبحانه وتعالى: لإأننكم لتأئون الرّجَال 
وَقطَعُون السّبيل وكأئون في تاديكم الْمَنْكر#- إل قوله تعالى -: 
إا مُثزلون على أَهْل هذه الْقَرية رجا مِنَ السَمَاء بمّا كائوا 
يفسقون) [العنکبوت:۲۹-٠٤۳]»‏ مع الحديث المتفق على صحته 


٠۸۸ص/۷ج القصة قي مسند إبراهيم بن أدهم ج۱ /ص ۰۱۸ وسر أعلام النبلاء‎ )١( 
وغيرها.‎ 
.۳"٠١۸ص/‎ ٩ج البداية والنهاية‎ )۲( 


في التدبر في القرآن الكرم ن 


«کل أمتي معافی إلا اجاهرين». 


ARN 


۸-سورة يس: 

قي البداية والنهاية لابن كثير: أن ميمون بن مهران قرأ قوله 
تعالى #إوامتازوا الوم ابا المُجرمُون [یس:۹٥]»‏ فبکی طویلا 
ثم قال: ما مع الخلائق بنعت قط أشد منه. 

-٩‏ سورة الزمر: 

ا ا و ا لم من فرقهم ظدَل من 
لار وين تخيهم ظلَل ذلك يُخَرّف الله به عيادَهُ يا عاد 
فاون [الزمر:٠١]»‏ ورددها إلى السحر. ٠‏ 


RN 


٠‏ -سورة الجائية: 


*أحرج ابن المبارك وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن أي 
الضحى قال: قرأ تميم الداري رضي الله عنه سورة الحاثية فلما أتى 
على هذا اَم حَسب الَذِين اروا السيتات أن َجْعَلَهُم 
کالْذِیںَ منوا ر الصالحاث سراء مَحْياهم ومَمَائهم سَّاءِ ما 


كمون [الجائية: »]۲١‏ فلم يزل يكررها ويبكي حن أصبح وهو 


عند المقام 9 


(۱) ج۱۳ /ص۳۹۷. 


وة ال 

وکر ابن کٹر ن تسر عمد قله ال ان عذاب ربك 
َوّاقغ) [الطور:۷]: أن عمر طله حرج يعس لمدينة ذات ليلة فمر 
بدار رجحل من المسلمين فوافقه قائما يصلي فوقف يستمع قراءته 
فقرا #والطور# حن بلغ إن عذاب ربك لوقع * ما لَه مِن 
افع [الطور:١-۸]‏ قال: قسم ورب الكعبة حق. فتزل عن 
حماره واستند إلى حائط فمكث مليا ثم رحع إلى منزله فمكث 
شهرا یعوده الناس لا یدرون ما مرضه رضي الله عنه. 

*وعن الحسن أن عمر له قرا إن عذاب رَبك لَوَاقعٌ * ما لَه 
من افع فربا ها ربوة عيد منها عشرين يوم .٩(‏ 

*وعن عبادة بن حمزة قال دحلت على أمماء رضي الله عنها 
وهي تقر فمن الله علا واا عذاب السَمُوم» [الطور:۲۷] 
فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو فطال علي ذلك» فذهبت إلى 
السوق فقضيت حاحي تم رحعت وهي تعيدها. 
مسجده عشاء الآحرة وخحرج الناس ولم يعلم أن في المسجد وأردت 
أن أسأله عن مسألة من حيث لا يران أحد قال فقام فقرأً وقد افتتح 


*وقي تاريخ بغداد: قال زائدة: صليت مع أبي حنيفة قي 


الصلاة حن بلغ إلى هذه الآية فمن الله عَليتا ووقائا عاب 
السّمّوم» [الطور:۲۷]» فأقمت في المسجد أنتظر فراغه فلم يزل 


.۲٤١۱ص/‎ ٤ج‎ )۱( 


في التدبر في القرآن الكرم 


يرددها حي أذن المؤذن لصلاة الفجر ”. 

“وي الصحيحين عن جبير بن مطعم قال: معت البي 5 يقرا 
في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية اَم خلقوا مِن عير شي 
هُمُ الخالقون * أ حَلقوا السّمَاوَّات وَالْأَرْض بل ًا بُوقئون 
عِنْدَهُمْ خَرَائنْ رَبك أ هُمْ الْمُسيْطرُون# كاد قبي أن يطير. 


RRR 


۲-سورة القمر: 

قال القاسم بن معين: قام أبو حنيفة ليلة بمذه الآية ابل 
السَاعَةٌ مَوْعِدَهُمْ وَالسَاعَةٌ اذى وأَمَر [القمر:٠٤]‏ يرددها 
ويبكي ويتضرع 

“ونما ذكره ابن كثير عن وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية قال: 
وأحبر الحاضرين أحوه زين الدين عبد الرحمن أنه قرأ هو والشيخ 
منذ دحل القلعة انين حتمة» وشرعا قي الحادية والثمانين فانتهينا 
فيها إلى آحر اقتربت الساعة عند قوله تعالى: إن الْمَقينَ في 
جات وكهر * في مَقعَدِ صيدق عله ليك مقتير) [القىر:٤ه-‏ 


. [° 


(۱) ج۱۳ /ص۳۹۷. 
).۰ 


a‏ في التدبر في القرآن الكرم 


۳-سورة الحدید: 


“قال الفضل بن موسى: كان الفضيل بن عياض شاطرا يقطع 
الطريق» و كان سبب توبته أنه عشق جارية فبينا هو يرتقي الجدران 
إليها مع رحلا تلو ألم يأنِ للدي آمَثوا أن تخقع فلوهُم 
لذركر الله وما رل مِنَ الْحق© [الحديد:٠١]ء‏ فقال: يا رب قد 
آن» e‏ فاواه الليل إلى خحربةء فإذا فيها رفقة فقال بعضهم: 
نرتحل» وقال قوم: لاء حي نصبح فإن فضيلاً على الطريق يقطع 
عليناء فتاب الفضيل وأمنهم» وجاور الحرم حن مات . 
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TT 
"سل مالك عن مسالة فال: لا أدري» فقيل له: إا مسالة‎ 
حفيفة سهلة» فغضب وقال: ليس ف العلم شيء حفيف» ألم تسمع‎ 
قوله الله : إا سثلّقي عَلَْك فول قيلً).‎ 
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٥-سوره‏ الزلرلة: 


*قال محمد بن كعب الإمام الرباني: لأن أقراً إذا رلت 


.٠٣٤ص/‎ ٠۲ج القصة مشهورة» وهي هذا السياق في تاريخ الإسلام‎ )١( 


في التدبر في القرآن الكرم 0 


أهذ القرآن. 

“وحین نزلت لذا زلزلت رض زرا وأبو بكر الصديق 
قاعد» فبکی حین انزلت فقيل له ما يبکيك یا ابا بکر؟ قال: یبکیيْٰ 
ال 9 

*وعن إبراهيم التيمي قال: أد ركت سبعين من أصحاب ابن 
مسعود أصغرهم الحارث بن سويد فسمعته يقرأً: #إذا لزت 
رض زلْرالهاحن بلغ إلى ومن يعمل منقال ذَرَة شرا ير 
قال: إن هذا إحصاء شديد. 

*وقال يزيد بن الكميت: قرأ بنا علي بن الحسين المؤذن قي 
عشاء الآحرة إذا رلت وأبو حنيفة حلفه فلما قضي الصلاة 
وحرج الناس نظرت إلى أبي حنيفة وهو حالس يفكر ويتنفس» 
فقلت: أقوم لا يشتغل قابه بي» فجغت وقد طلع الفجر وهو قائم قد 
أحذ بلحية نفسه وهو يقول: يا من يجزئ .مثقال ذرة خير خيرا» ويا 
من ر قال رة شر شرا اجر :التعمان عبكك من لار وها 
يقرب منها من السوء وأدخله في سعة رحمتك. 

قال: فأذنت فإذا القنديل يزهر وهو قائم» فلما دخحلت» قال: 
تريد أن تأحذ القنديلء قلت: قد أذنت لصلاة الغداةء قال: اكتم 
علي ما رأيت ” 


. ۲۷۰ تفسير الطبري ج ۳۰/ص‎ )١( 
.٣۹۷ص/ ج۱۳‎ )۲( 


اوه ل 


رة التکاد: 
*قال رحل لابن المبارك: قرأت البارحة القرآن في ركعة» فقال: 
لكي أعرف رحلا لم يزل البارحة يقرا اناكم النكاثر# إلى 


الصبح ما قدر أن يجاوزها» يعن نفسه ”. 


(0 تاریخ مدينة دمشق: ج ۳۲/ص ٤٣۹٥‏ . 


في التدبر في القرآن الكرم َ 


ختاما: 

أسأل الله حل حلاله أن يرزقنا جيعا الفقه في دينه» وأن يعلمنا 
في كتابك أو علمته أحدا من حلقك أو استأثرت به ق علم الغيب 
عندك أن بعل القرآن العظيم ربیع قلبونا ونور صدورنا وجلاء 
أحزاننا وذهاب همومنا. 

اللهم احعل لنا من كتابك العظيم قي قلوبنا نورا وقي أسماعنا 
نورا وقي أبصارنا نورا وقي ألسنتنا نورا واجعل لنا منه نورا يا نور 

اللهم علمنا منه ما حهلنا وذکرنا منه ما نسینا وارزقنا تلاوته 
آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. 

هذا ما تیسرت کتابته على عجالة من الأمر فأسأل الله 
العفو الغفور أن يتقبلها بقبول حسن» وأن يجعلها ذخرا أفرح بها 
حين ألقاه» ومذا تنتهي رسالة رفن التدبر)» وصلى الله وسلم على 
نبینا محمد وعلی آله و صحبه وزو جاته» وعلى التابعين» ومن اقتفى 
اثرهم إلى يوم الدين. 


EEE 


(۱) تمت بحمد الله ي ليلة الغثلاثاء الثامن عشر من شهر رحب الحرم لعام لف 
وأربعمائة وستة وعشرين للهجرة. 


